
7 FEATURESتحقيقات

هـو صـاحب الـتمثـال الأصغـر حجمـا في شـوارع
مــدينـة تحـتفي بـالـضخـامـة، وهــو أيضـاً سـليل
العائلة التي حكمت عشائر المنتفق وشطرا من
الجـنـــوب العــراقـي في القــرون المـتــأخــرة. ولـعله
مـن أكثـر الـشخـصيـات الـتي تــركت أثـراً مـا زال
غـامضـاً في تـأسـيس الـدولـة العـراقيـة، اسـتطـاع
أن يجمع تفـاحاتٍ عصـية الجمع في راحـة يده؛
فبعـد أن كـان ضـابطـاً في الجيـش العثمـاني، في
المفــــرزة الـتـي كــــانـت تمــثل الحـلقــــة الــضــيقــــة
لحــراســة الــسلـطـــان العـثـمــانـي عـبــد الحـمـيــد
الثاني قبل أن يخـلع، أصبح عضوا في )مجلس
المـبعـوثـان( وهـي التـسـميـة الـرسـميـة لـلبـرلمـان
العــثــمـــــانــي الــــــذي يجــتـــمع - مــن الـــــولايـــــات
المتنـاثـرة بين قـارات العـالم القـديم الثلاث -في
استـانبـول حـاضـرة الـدولـة العليـة. وجـد نـفسه
بعــد سنـوات  قـلائل من احـتلال البـريـطـانـيين
لبغـداد واحـداً من الـوزراء الأوائل في الحكـومـة
العــراقيـة الخـاضعـة لـسـلطــة الانتــداب، ليـصل
مـن ثـم إلـــى أعلـــى مـنـصـب في تلـك الحكـــومـــة
بتكليف من الملك الذي يسود ولا يحكم، بنص
القــانــون الأســاسـي العـــراقي لــسنـــة 1925 غيــر

المعدّل.
في عــام 1928 وجـــد عبــد المحــسن الــسعــدون أن
التفاحات الأربع التي تناسلت لتكون خمسا أو
ســـبعــــــا أصـــبحــت عـــصــيـــــــة علــــــى الإمــــســــــاك،
فــالتفـاحـة البــريطـانيــة المتقـافـزة بـدت وكـأنهـا
مــصـنــــوعــــة مـن المــطــــاط لا تمـكـّن يـــــدَ سلــيل
العائلة السعدونية الذي صـار ضابطاً فبرلمانيا
فـوزيرا فزعيمـا لحزب ورئيسا لـوزراء دولة فتية

اسمها العراق، أن يمسك بها كما الأخريات.
فجأة يكـتشف عبد المحسـن السعدون أن عينيه
لا تبصـران في يديه سـوى الفراغ، فـأمسك بـيدٍ
تـرتجـف قلمـا بعــد أن جنّ الـليل وكـتب بــاللغـة
التـركيـة، التي كـان يجيـدهـا أكثـر من العـربيـة،
بـضع جملٍ قــال فيهــا أنه لم يـستـطع التــوفيق
بـين رغـبــات الاحـتلال الإنـكلـيــزي وبـين رغـبــات

أهل البلاد؛ ولذلك قرر أن ينهي حياته. 
وضع الـقلــم علــــى الــطــــاولــــة وأمـــسـك بــــالـيــــد
الفـارغـة مسـدسـاً أسـدلت طلقـاته الـستـار علـى
حيـاة عـريضـة لم يجـرؤ أحـد من مـؤرخينـا ولا
كتــابنــا ولا روائيـينــا علـى أن يــوثقّ تــاريخيـاً أو
إبـــداعـيـــاً مــســـاحـــاتهـــا الغـــامـضـــة، بـــاسـتـثـنـــاء
المحـاولــة المبكــرة لصــديقه الكــاتب المجــدّد علي
الـــشــــرقــي. ومع أن ظــــروف الــــوفـــــاة، أو فلـنـقل
واقعـــة الانـتحـــار، في بـلاد إسلامـيـــة تجـعل مـن
الــصعـب الـتعــــامل مع مـن أنهـــى حـيــــاته بهـــذه
الـطريقـة على نحـو احتفـائي، ولكن كـان لتلك
الــوصـيـــة المكـتــوبــة بــالـتــركـيــة، بـتـلك الجـملــة
الحـائــرة بين رغبـات الأهــالي ورغبـات المحـتلين،
أن جـعلــت الـكــثــيـــــريــن يــنـــظـــــرون إلـــــى حــيـــــاة
السعـدون ووفاته الفـاجعة علـى أنها ضـرب من
الــشهــادة. فــأقـيـمـت مجــالــس العــزاء في طــول
الـبلاد وعرضهـا، وتبارى الـشعراء والخـطباء في
تعـداد مـآثـره ومـا أصـاب الـبلاد، إذ فقــدته، من
ـــســت خــــســــــارة. وأُعلــن الحـــــداد الـــــرســمــي ونـكّـِ
الأعلام. وتوّج ذلك الاحتفاء الرسمي بعد مدة
بنـصب تمثـال له، نفـّذه فنـان إيطـالي بـالحجم
الطبيعـي ليرتفع في شـارع سمي باسـم الفقيد،
اكتــسب أهـميــة كـبيــرة بــاعـتبــاره شــارعــاً يمـثل
واجهـة بغـداد. وظل الـتمثـال الصغـير مـنتصـبا
حين تـســاقــطت نــظيــراته في أمـــاكن أخــرى مع

تبدل الحكومات والأنظمة.
لكـن يبـدو أن الأيـام أخـفت للـرجل الـذي أنهـى
حيــاته بصـمت، مفـاجـآت غيـر سـارة حين سـُرق
تمـثـــاله الـبـــرونـــزي في حـــادثـــة وقعـت في فجـــر
تمـــوزي مـن عـــام 2003 وصـفهـــا شـــاهـــد عـيـــان
بقـــوله: بــدا الــســراق كـــأنهـم حـمــالــون، ربـطــوا
التمـثال بحـبل وجروه بقـوة مرارا حتـى ارتخت
الآصـــــرة الــتــي تـــــربـــط الــتــمــثــــــال بقـــــاعــــــدته،
فـانتـزعـوه ولفــوه ببطـانيـة عـسكـريـة علـى ظهـر
عـربتهم ومضـوا قبل أن يتبـين الخيط الأبيض

من الخيط الأسود من الفجر. 
لكـأني بـالتمـثال اسـتيقظ في غـبش ذلك الـيوم
علـى بغـداد التي يعـرفهـا في عقـد العشـرينيـات

بعربات تجرها حمير متعبة.
وحــين تــنـــــادى المــتــبقــي مــن عــــــائلـــــة الـــــزعــيــم
الـسيــاسي وأحفـاده، والمهـتمـون بـالتـراث الفـني
العـــراقي وبـشــواهــد بغــداد الـشــاخـصــة لإعــادة
التمـثال إلـى قاعـدته، يـئسـوا من العثـور عليه.
وإذ قيل لهـم أن مادة الـبرونـز المصنـوع منهـا قد
صهُــــــرت وربمــــــا تحــــــولــت أجــــــزاء مــن تمــثــــــال
الـــــسـعـــــــدون إلـــــــى إبـــــــريـق نـحـــــــاســي في ســـــــوق
الـصفـافيـر أو صيـنيـة نحـاسيـة أو مـا لا يعـرف
أحد؛ كان الحل الذهبي أمامهم هو البحث عن
قــالـب الـتـمـثــال وإعــادة صـبه مـن مــادة أخــرى،
يقــال أنهــا أرخـص مـن البــرونـــز. وهكــذا كــان..
وأعـيـــد الـتـمـثـــال بـبـــريق أخـّــاذ هـــذه المـــرة إلـــى

قاعدته التي ظلت فارغة بضعة أشهر.
لـكن لـم تنـته معــانــاة عبــد المحــسن الـسعــدون،
فـقبـل عيــد الأضحــى الــذي مـضــى قـبل أشهــر،
وقفت سـيارة )كـيّا( في المـكان الـذي يتـطلع إليه
الـسعدون مـنذ عـقود، وفجـأة التصـقت السـماء
بــــــالأرض في عــيــــــون المــــــارة، واهــتــــــزت المــبــــــانــي
وتــطـــــايـــــرت الـــــرؤوس والأيـــــدي والأرجـل علـــــى
الأديم، وتـبعـثــرت أجــزاء الــسـيــارات، وانـــدلقـت
بــضـــــائع المحــــال الــتجــــاريــــة مـتـكــــدســـــةً علــــى
الأرصفـــة ســـادّةً مـنـــافــــذ الهــــروب علـــى مـن في
الـــــــداخـل.. وانـــــسـفـح الـــــــدم الــبـــــشـــــــري عـلـــــــى

الأسفلت..  
كـان يـومـاً داميـاً لم يـرَ عبـد المحـسن الـسعـدون
أشدّ منه حتى في ليلة انتحاره. لكنه لم يفاجأ
حين عـاد المــارة في اليــوم التــالي، وازداد ازدحـام
السيارات مـن جديد، وافتـرش الباعة الـبسطاء
بسـطاتهـم على أرصفـة ساحـة النصـر. بل لعله
لـم يفــاجــأ أيـضــا حـين علُّقـت لافتــات دعـــائيــة
علـى قـاعــدته، بعـد مـدة قـصيـرة، يعــرض فيهـا
ســيـــــاســيـــــون علـــــى جــمهـــــرة المـــــارة بـــــرامـجهــم
السياسية سينفذها من ينجح منهم بالوصول
إلى منصب رئيس الـوزراء مثلا. لم يفاجأ لأنه
تـرك خلفه، يوم مـات، تجربـةً ديمقراطيـة كانت
في طـور الـنمـو، ومـا كـان يعـرف مــا فعل الجُنـاة

من بعده!    
وكـان آخـر مـا حـلَّ بعبـد المحـسن الـسعــدون من
ابـتلاءات أن ضـــاق فـضـــاؤه وحُجـبـت عـنه رؤيـــة
جانب مـن المشهد المـتحرك الذي كـان يتلذذ، أو
يـتعــذب، بــإدامـــة التـطلـع إليـه؛ حين قــام مــا لا
نعـــرف مـن أجهــــزة الحكـــومـــة بـــوضع كـــابـيـنـــة
بـيـضــاء علــى مـبعــدة ثلاثــة أمـتــار مـن قــاعــدة
التمـثال المـزيّف، الشـاهد عـلى تمـثال لا يـعرف

أحد أين هو الآن!        

ابتلاءات عبد المحسن السعدون!
حسين محمد عجيل 
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لقـد عــاش نظـام الـبعث في المـوصل
مـدة )48( ساعة اضـافية بعـد موته
في بغــداد؛ فقــد تم تـسلـيم المــدينــة
للـمليـشيــات الكـرديـة القـادمــة من
اربـيل ودهــوك يــوم 11 نـيــســان مـن
عام 2003 وذلك باتفـاق ينص على

المــوصـليــون يــستــذكــرون لحـظــة سقــوط صـنم الـــدكتــاتــور
وهم يأملون تهشم ما تبقى من الأصنام الصغيرة في عقول البعض!

الموصل / محمود التحافي

"فـرح نـصفه حـزن، انـتصـار نـصفه
هزيمـة، ربح  نصفه خـسارة" هـكذا
ـــــــد وصـف المـــــــواطـــن مـحـــمـــــــد عـــب
الجلـيل يـوم 2003/4/9 في مــدينـة
الأعـظـمـيـــة، مخـتـصـــراً مــشـــاعـــره
المـتنــاقـضــة يــوم سقـط الــدكتــاتــور
علـى ايـدي قــوة أجنـبيـة. وأضـاف:
"في ذلك اليـوم تذكرت الـشيخ عبد
العـزيــز البـدري الـذي قـتله صـدام
ــــة 1969 مــثلــمــــا قــتل بــيـــــديه ســن
عشـرات مـن علمـاء الـديـن من كلا
ــــة المــــذهــبــين. انهــــا ارادة الله ورغــب
الـشعب في ان يـسقط هـذا المتجـبر
ليكون عبرة لغيره. واعتقد أان كل
اهـــالي الاعـظـميــة تــذكــروا يــومهــا

شخصية ذلك الشيخ الجليل "
الاعظمية صباح 9 نيسان

يقـول قـحطـان حـميــد )42 سنـة(:
تسألني ان كـنت اتذكر ما حدث في
الاعــظـمـيـــة في ذلـك الـيــــوم. وهل
انـســى بل هـل ينـسـى الاعـظـميـون
مــــا حـيــــوا احــــداث ذلـك الـيــــوم؟!
يمـكنـني ان انـســى احــداثــاً كـثيــرة
لـكـــنـــنـــي اســـتـــطـــيـع ان اصـف لـك
ثـــوانـي هـــذا الـيـــوم ثـــانـيـــة ثـــانـيـــة،
فلـيلة التـاسع من نيسـان لم تشبه
ليــالي الحــرب التـسع عـشـرة الـتي
قبلها، كـانت ليلة غـريبة، لا قصف
فــيـهــــــا ولا انـفـجــــــارات، الـلـهــم الا
بـــضع طـــائـــرات اسـتـــطلاع كـــانـت
تمـشط سمـاء الاعظميـة بين حين
وآخـــــر لـكــن هـــــذا الـــسـكـــــون كـــــان
ـــا الـــى الـــشـــوارع ـــاً، خـــرجـن مـــرعـب
المــوحـشــة الخـــاليــة، وظل الـســؤال
الـــذي يـــراودنـــا، تـــرى مـــاذا يخفـي
هذا السكون خلفه؟ لا تكاد تسمع
حتى صوت اطلاقة! وجاء الصباح
يحـمل الاخبـار، جـار يـسـأل جـاره:
هل دخل الامــريكــان بغــداد؟ وكــان
الجواب عنـد جارنـا )ابو دينـا( كان
الـــوحـيـــد في شـــارعـنـــا مـن يمـتـلك
)ستلايت( ومولـدة كهربائـية، قال:
ـــوا بغـــداد، وسقــط نعــم لقـــد دخل
صـدام، والامـريكـان الان في سـاحـة
ــــى الـبـيـت ــــوا ال الفــــردوس.. تعــــال
لـتـــشـــاهـــدوا هـــذا الحـــدث الـــذي
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إرهابيون  ولصوص  افسدوا فرح الأعظمية حين سقط الطاغية
إياد عطية

عليـنا اجـراء التعـديلات بـاستـمرار
والـنـظـــر بعـين كـبـيــرة الــى قـضــايــا
مهمــة مثل ثقـافــة العنف وخـاصـة
عـنف الاجـيــال الجــديـــدة ان نهـتـم
بـــالــطفـــولـــة ونحـــررهـــا مـن ارهـــاب
الـعـقـل الــــــصــــــــــدامــــي وان نـحــــــــــرر
المــــؤســـســــات الحـكــــومـيــــة مـن هــــذه
العقـليــة الهـدامـة. انـا لاادعـو الـى
الاقصـاء الجبـري بل الـى معـالجـة
الامــر بـطــرق سلـيمــة. نـحتــاج الــى
الاعـلام لمحـــــــــــاربـــــــــــة الـعـقـلــــيـــــــــــات
المـتـخلفـــة. لابــــد للعــــراق ان يكـــون
تنـويـريــا بمعنـى الـكلمـة. لابــد من
اشعال الـنور في كل مكـان. لابد من
الانفــاق علــى الـتعلـيم بـــاكبــر قــدر
ممــكـــن. انـــنـــي ادعــــــــو الجـــمـعـــيــــــــة
الـوطنيـة من خلال )المـدى( الى ان
تعـي دورهــا الجــديــد واقـــول لقــادة
العـــراق: انيــروا الـظـلمــات بــالعـلم.
اشعلـوا الـشمـوع في دروب الاطفـال
والابـنــــاء الجــــدد. علـمــــوا الـنــــاس.
افـتحــــوا عقــــولهـم بـــالـعلـم والـنـــور
والمحـبــــة. هـكـــــذا يجــب ان نحـتـفل
بــسقــوط صــدام. صــدام كــان كـتلــة
ظلام كثـيف وآن الاوان لنـرى النـور
يعـم. استـثمــروا الامــوال في تعلـيم
العـــراقـيـين. ان عقـــولـنـــا هـي الـتـي
تصـنع المصـانع وتـرفع الـبنيـان. لن
نكـــون عـبـيـــدا لاحــــد. العلـم يحـــرر
الانـــســــان مــن العـبــــوديــــة وصــــدام
اســــتـعــــمــــــــــر الـعـقــــــــــول بــــــــــالجـهـل
والــتخـلف. فـعل هـــــذا لانه جـــــاهل
حـــاول تعـمـيـم جهـله علــى الـنــاس،
لكنه فشل بحمد الله ونجا العراق.

الامل
قـتـيـبـــة قـــادر )كـــاسـب( تحـــدث عـن
الامل الجــديــد وقــال: شـيء مفــرح
ان تــأتي الـذكــرى الثــانيـة لـسقـوط
صدام مع اجـراء الانتخابـات وقيام
الجمعيـة الوطنـية بعقـد جلسـاتها
في ظل الــــديمقـــراطـيــــة العـــراقـيـــة
الجـديـدة. ان المـتغيـرات الـسيـاسيـة
السريعة تبشر بامل عراقي جديد.
لقـد زال صـدام الـى الابـد وهـذا مـا

علينا ان نعرفه. 
الـطـــالـبـــة سـمـيـــة سلـيـمـــان قـــالـت:
سقوط صدام اعطـانا الامل بعراق
جـديــد وبعمـر جـديـد. انهـا فـرحـة
كبيـرة خـاصـة انهـا جـاءت متـزامنـة
مـع انتخــاب رئيـس جـديــد للعـراق
وحـكـــــومـــــة جـــــديـــــدة واول بـــــرلمـــــان
مـنـتخـب. نحـن في طــــريق جـــديـــد
الان ولابـــد لـنـــا مـن الـــوصـــول الـــى
هـدفنـا وهـو ان نـرى بلـدنـا قـد صـار

اجمل واكثر امنا.

بـين لــيلــــة وضحــــايــــا وان امــــريـكــــا
وغيـرها من البلـدان تملك قدرة ان
تـقلـــب العـــــراق رأســــــا علــــــى عقــب،
وعـنـــدمـــا لـم يحـــدث ذلـك اتهـمـــوا
الامـــريكـــان والعــالـم بـــأنهـم دمــروا
العـراق. يوجد في المـوصل من يظن
هـذا وانـا اكلمك وفق هـذا المنظـور.
اعـتقــد بــان الــذي يجـب ان نفهـمه
ان العـــــراقـي هـــــو مـن يـبـنــي بلـــــده
بـنفــسه ولـيــس امـــريكـــا ولا الـــدول
المـــانحـــة. العــالـم يقــدم المــســاعــدة
ولكنه لايقوم بمـا يجب ان تقوم به
انت مـن اجل بلــدك. لقــد شغلـتنــا
الحــــالــــة الـــسـيــــاسـيــــة عــن العــــراق
نفــــسه وهـــــذه حقــيقـــــة مـــــرة كــمـــــا
شغلـنـــا الارهـــاب عـن بـنـــاء العـــراق
وهي محاولات لمحـاربة ديمقـراطية
العـراق وجعله في حالـة عجز دائم.
لقـــــد اعـــطـــــانــــــا سقـــــوط الـــصــنــم
الـصــدامـي درســـا بلـيغــا في الحـيــاة
وآن لنــا ان نتـعلم مـن حطـامه. انه
يقـــــول لـنـــــا ان العـــــراق بـنــي علـــــى
بــاطل وهــذه هي الـنتـيجــة وعلـينــا
الان اعــــــادة الــبــنـــــــاء وفق الاســـــس
الـــسلـيـمـــة . كــــان العـــراق في عـــرف
صــــــــــدام جــــــــــزءاً مـــن أمـلاكـه والان
اصبـح لنــا جمـيعـا وهـذه فـرصـتنـا
لنصحح المسـار ونعيد للعـراق بهاء
عظـمته ورقي تـاريخه وان نكـون له

الابناء البررة.
تماثيل صدام الصغيرة 

محمـود حـسـان )مـدرس اعـداديـة(
قــال: لقــد سقــط تمثــال صــدام في
سـاحـة الفــردوس وارتحنــا منه الـى
الابــــــد ولـكــن تــــــوجــــــد الآلاف مــن
الاصنــام الـصـــداميــة الـصـغيــرة في
عقــــول مـن يـكــــره الخـيــــر لـلعــــراق
والعـــراقيـين. لقــد سقــط التـمثــال
وانـتهـــى كل شـيء ولكـن الـتـمــاثـيل
الــصغـيـــرة المـــدفـــونـــة في الــنفـــوس
الـــضعــيفـــــة بحــــاجــــة لان تــــسقــط
ايـضــا. انــا لا ادعــو الــى اسقــاطهــا
بــــالقـــوة كـمـــا فـعل صـــدام عـنـــدمـــا
حـــــــاول تـــــــدمــيـــــــر اعــمـــــــدة الـقــيــم
والانـســانيــة في نفــوس العــراقـيين.
علـيـنــــا ان نـتــبع طــــرقــــاً حـكـيـمــــة
لتغـييـر العقـول وان نعـطي فـرصـة
لمـن يـــريـــد ان يـــراجـع نفــسـه. لقـــد
سقــط الـتـمـثــــال ولـكـنـنــــا لـلاسف
الـشـديـد لـم يكن لـدينـا الـوقت ولا
حتى الوسيلة في التفكير بمعالجة
اصــنـــــام صـــــدام الــــصغــيـــــرة. ربمـــــا
نـحتــاج الـــى وقت طــويـل كي نـفعل
ذلك ولكن الاهم هـو ان نسعـى الى
هــــــذا  الان، خــــــاصـــــــة وان العــــــراق
اصبـح كيــانــا ديمقــراطيــا جــديــدا.

ونكـون مـثل الخلـق نعيـش في وطن
امـن ومــسـتقـــر مـن دون خـــوف مـن

احد.
عـــصـــــام عــبـــــد الـــــرحــمــن )طـــــالــب
جـــــامعــي( وصف لحــظـــــة سقـــــوط
الـطاغـية بلحـظة الـولادة العراقـية
الجــديــدة واضــاف: لا شـيء يعــادل
سعـــادة ان نــشهـــد انهـيـــار الـنـظـــام.
انـهــــــــــا ولادة جــــــــــديــــــــــدة لـلـعــــــــــراق
وللعــراقـيـين. كـنــا الــى وقـت قــريـب
لانــسـتـطـيع الافـتـــراض ان الامـــور
ربمـــا قـــد تـتحــسـن. كـل المعــطـيـــات
تشـير الـى اننـا سنـبقى الـيالابد في
دائــــــرة جــنــــــون عـــــــائلــــــة هـــمجــيــــــة
ومتخلفة. كنت اتساءل مع نفسي:
مـاذا لـو مـات صـدام وجـاء عـدي؟.
كـان جنـون الـوالـد اهـون من جنـون
ابنه ورعـونته. وكان هذا يثير رعبي
كما يثير رعب الملايين. والافتراض
الـذي كـان يقلقـني ويميـتني خـوفـا
وكـآبة كلـما خـطر علـى بالـي هو ان
الــــوالــــد اخـتــــرع لـنـــــا )القــــادسـيــــة
الــثـــــانــيــــــة( و)ام المعـــــارك( والايـــــام
المقــيــتـــــة مــن زحف كــبــيـــــر وبــيعـــــة
ونخـــوة واشـيـــاء اخـــرى جـنـــونـيـــة.
وكنت اقـول لنفسـي: ماذا سيـخترع
لنــا عــدي بعــد ذلك اســوة بــأبـيه؟.
المشكـلة انـنا كـنا نـعرف ان لامـجال
للـتغـييــر وصــدام صفـًـى  خـصــومه
داخل العـراق وجلس مطمئـنا على
صــدورنــا المخـتـنقــة. الحـيــاة كــانـت
سـوداء قاتمـة في عيوننـا ولحظة ان
رأيـت الـتـمـثـــــال وهـــــو يــــسقــط لـم
اصـــدق عـيـنـي. انهـــا هـبـــة ربـــانـيـــة

عظيمة نحمده ونشكره عليها.
عراق جديد

نشوان عبـد المنان )كهربائي( قال لـ
)المـــــدى(: شعـــــرت بمخــتـلف انـــــواع
المـــشــــاعــــر لحــظــــة سقــــوط تمـثــــال
صــدام. اخـتلـط الفــرح بــالحــزن في
حالة نادرة يصعب وصفها، ولكنني
كـنـت وقــتهــــا شــــديــــد الايمــــان بــــان
الـعـــــــراق دخـل عــــصـــــــرا جـــــــديـــــــدا.
للاسـف هنـــاك من يـشـككّ في هــذا
لانـه لايملـك قــــــدرة الــنـــظــــــر الــــــى
الـبعـيـــد. مـــازلـت رغـم الــصعـــوبـــات
التي تمـر بنـا اؤمن بـأن العـراق قـد
تـغيـــر فعلا. لقــد تعلـم العــراقي ان
يكـــون تحـت الــضغــط وان لايمـلك
القـــدرة علــى الـتعـبـيــر عـن نفــسه.
هـــذه مــشـكلـــة كـبـيـــرة. الملايـين مـن
العـراقيين يـؤمنـون الان بان الـزمن
المـــاضـي لــن يعـــود ابـــدا وبــــالمقــــابل
هناك حالة من اليأس او حالة من
الجهل بـبعـض الامــور. مـن النــاس
من اعـتقــد بــان العــراق سـيخـتلف

علــى الـشــارع المــوصـلي ونـحن نــرى
الخــنـــــادق المــنــتــــشـــــرة في الاحــيـــــاء
الـــسكـنـيـــة وســـواتـــر اكـيـــاس الـــرمل
الــــتــــي يـقـف وراءهـــــــــــا اشـخـــــــــــاص
يحـملـون الـسلاح . هـذا الـتنـاقـض
خلق حـــالـــة مـن الـتـــرقـب شـــديـــدة
الحرج بالنـسبة الينـا وقد استمرت
الحـــالـــة يـــومـين مـتـتـــالـيـين ونحـن
اســــرى بـيــــوتـنــــا حـتــــى شــــاهــــدنــــا
الملـيـــشـيــــات الـكــــرديــــة تــتجــــول في
المـــديـنـــة وهـي تــــرفع رايــــات صفـــراً
وخـضــراً وبعــدهــا بــأيـــام استـطـعنــا
رؤيـة الارتـال العـسكـريـة الامـريكيـة

وهي تجوب الشوارع.
تداعيات سقوط الطاغية

يـونـس ابـراهـيم )مـوظف( قــال عن
لحـظـــة رؤيتـه لتـمثــال صــدام وهــو
يـــــسقـــط: كـــــان مــن الـــصعـــب علــي
تـصــديق هــذا. انهــا لحـظــة كـبـيــرة
وبلا زمـن محـــدد. دهـــر مــن القهـــر
ينهار فجأة وبسهولة كبيرة. شعرت
بــــــالحـــــــزن العــمــيـق علـــــــى نفــــســي
وحياتي الـتي راحت سدى. اشـد ما
اوجعني هو اننا دفعنا ثمنا باهضا
جــــدا جــــدا لــــسقــــوط قـــطعــــة مـن
البـرونز. لقد كان صـدام في عقولنا
فقـط. لم يـكن أي شيء في الـواقع.
اعتـاش على خـوفنا ورعـبنا ومـوتنا
اليـــومي. المــؤسف في الامــر ان هــذا
كله جاء على حساب اجيال سابقة
واجـيال لاحـقة وعلـى حسـاب وطن
لـه تــــــــــــاريـخـه الـعــــــــــــريـق وعـــــمـقـه

الحضاري.
اشــــواق عـبــــد الـــسـتــــار )ربــــة بـيـت(
قــــالـت: انــــا الان اكـثـــــر سعــــادة مـن
قــبل. لقـــد عــشـت تلـك اللحـظـــات
التــاريخيـة وانـا خـائفــة من القـادم
المجهــول. الان وانــا اتــذكــر لحـظــة
سقـوط الـوثـن الصــدامي كـلي امل
بغـــــد جـــــديـــــد. لــــســـت مع الـــــذيــن
يـضعــون الاحـبــاط نـصـب اعـيـنهـم
ويـتبـاكــون علــى انفــسهم. انــا اتفق
مع الجميع على ان الوضع الامني
وتردي الخـدمات والبطـالة تضغط
بــشـــدة علــى المــواطـن العــراقـي وان
هـذا كله جـاء على غـير مـا توقعـنا،
ولكـنـنـي ادعــو الــذيـن يحـنــون إلــى
الـزمن المـاضي الـى محـاولــة تخيل
الامـــر مـن جـــديـــد والافـتـــراض ان
صـــدام مـــازال علـــى كـــرسـيه يـحكـم
العــــراق. لــــو ان صـــــدام بقــي علــــى
حـــــــاله لـــــــزال العــــــراق مــن تـلقــــــاء
نفـسه. عـراق صـدام حـسـين انتهـى
عمـليــا قـبل سقــوط صــدام حــسين
بعقد كامل. الان توجد لدينا امال
كبيـرة في ان يسـتعيد بلـدنا عـافيته

القـاء الـسلاح وعـدم المقـاومـة، وقـد
عـملت تلك الملـيشـيات عـلى ضـمان
وصـــــول القــــوات الامــــريـكـيــــة الــــى
المــــــديــنــــــة تــبــــــاعــــــا، حــيــث اخــــــذت
طلائـعهــــا تــصـل بعــــد يــــومـين مـن
دخــــول قــــوات الـبـيـــشـمــــركــــة الــــى

الموصل.
طـــوال فتــرة الحــرب كـــانت المــوصل
خــاضعـة لـسـطــوة الاعلام الـسـوري
بــشـكل كــــامل؛ فــــالمعـــروف ان الـبـث
الــتـلفــــــزيــــــونــي الارضـــي لقــنــــــوات
المحـطــات الــســوريــة يـصل المـــوصل
بـوضـوح كـبيــر. ومن علـى الـشـاشـة
الـسـوريـة كـان المـواطـن العــراقي في
المـــوصل يــشحـن يـــومـيـــا بمخــتلف
انـواع المشـاعر )الـدسمة( ويـتفاعل،
كــمــــــا كــــــان ســـــــابقــــــا، مـع شعــــــارات
)النـصــر والــزغــاريــد المـسـتبـشــرة(.
كمـا ان الانـتشـار العـسكـري الـكبيـر
داخل المــــــديــنــــــة والـــتحـــصــيــنــــــات
العديـدة التي صـنعها حـزب البعث
في الـــشــــوارع والاحـيــــاء الـــسـكـنـيــــة
كـــانت عــوامل شــد اضـــافيــة. الا ان
الامـور اخـتلفت تمـامـا يـوم التـاسع
مــن نــيـــــســـــــان، إذ خــيــم الــــصــمــت
الـشديـد على المـدينـة، وكان علـيها،
دون غـيـــرهـــا مـن مــــدن العـــراق، ان
تتــابع عبـر وسـائل الاعلام المــرئيـة،
وبـــــالــتحـــــديـــــد الـــســـــوريـــــة مــنهـــــا،
محــــــاولات اسقــــــاط الــتــمــثــــــال في

بغداد. 
من الذاكرة 

مـعن عبـد الحليـم )متقـاعـد( احـد
الـــــــذيـــن اســـتـــــــرجـعـــــــوا لحــــظـــــــات
الانـفعـــــال تلـك وهـــــو يقـــــول: كـــــان
علينـا في وقت قصير ان نتكيف مع
وضع اصــــابـنــــا بــــالــــدهـــشــــة. لقــــد
تــــرقـبـت المــــوصـل لفـتــــرة طـــــويلــــة
تــطــــورات الاحــــداث وعـيـًـنهــــا علــــى
الجـانب التركـي تحديدا، إذ تـوقعنا
ان تــــســمح تـــــركــيـــــا في الـلحـــظـــــات
الاخيرة بـدخول القوات الامـريكية
الـــــى العــــراق مـن الـــشـمــــال وهــــذا
معـنـــاه انهـــا سـتـطـــوق المـــوصل وان
المـــديـنـــة سـتــشهـــد حـــربـــا شـــرســـة.
وبـــــــالمقـــــــابل فــــــان وســــــائـل الاعلام
المخـتلفــة، ومـنهــا الـســوريــة، كـــانت
تـبـــشــــر بــــأن الحــــرب سـتــطــــول وان
معـــركـــة بغـــداد ســتكـــون حـــاسـمـــة.
وفجـأة انتبهـنا الـى ما كـان يعرضه
التلفزيون صـباحا وبالـتحديد يوم
التــاسع مـن نيـسـان وشـدنـا مـنظـر
الحـبــــال وهـي حــــول رقـبــــة تمـثــــال
صـدام حـسـين البـرونـزي في سـاحـة
الفــردوس وعلـمنــا ان كـل شيء قــد
انتهــى.  ولكـن انعكـاس هـذا تـأخـر

الموصل، على الدوام،
هي حالة مختلفة. هذه
هي قناعة الاغلبية من

ابناء المدينة وهم
محقون في بعضها؛

فالموصل عاشت مرحلة
سقوط رمز الطاغية

بمشاعر واحداث
دراماتيكية متناقضة

لايمكن تحليلها الا  وفق
الضغوط النفسية

والاعلامية التي تعرضوا
لها طوال فترة الحرب
وكذلك اثناء اللحظات

الاخيرة لصدام وهو على
القاعدة الكونكريتية
لساحة الفردوس. 

ســاعــاتـه ازداد القلق، فـبيـنمــا كــان
سكــان بغــداد يخـرجــون منـدفـعين
بفـرح ويمـارسـون الحـريـة اول مـرة
في حيـاتهم، يــرقصــون، يصـرخـون،
يبكـون، يحـطمـون ويحـرقـون صـور
الـصنم، كـانت الاعـظميـة مسكـونة
بــالـقلق الــزاحف الـــى القلــوب مع
زحف الارتــال الامــريـكيــة، فـهنــاك
ـــــاس ـــــراقــب الــن ـــــة ت وجـــــوه غـــــريــب
والشوارع والـوجوه بـحذر، السـنتها
غــريبــة. وكلمـا كــان النهـار يـطـوي
ســـاعـــاته ويقـتـــرب الغـــروب، تـــزداد
ـــــوجـــــوه أعـــــداد المـــسـلحــين ذوي ال
الغـريبـة العــابسـة: كـانــوا يحملـون
ــــادقهـم، ويـــســتعـــدون لـلحــظـــة بـن
ـــاً ملائـمـــة يــصــنعـــون فــيهـــا حـــرب
يخـــوضـــونهـــا علـــى طـــريقـتهـم في

مدينة لاتهمهم أرواح اهلها. 
وكــان قــدر الاعـظـميــة ان تكــون في
ليلة افـراح العراقيين مـسرح حرب

اخرى طرفاها غزاة ومفخخون.
يقــــول علـي ازهـــر )28 سـنـــة( عـن
مشاهداتـه في الصباح الذي اعقب
تلك الليلـة: لم نصـدق اننـا بقيـنا
ــــاح ــــى قــيــــد الحــيــــاة في الـــصــب عل
ـــة الـتـــالـي، كـــانـت اثـــار تلـك اللــيل
ـــى جـــدران الـبـيـــوت، مـحفــــورة عل
وبقـايـا العجلات المـنصهـرة، وكـانت
هناك اجـساد لمـوتى.، لـم تكن تلك
الجثث لجـنود عـراقيين، في سـاحة
الــربـيعـين، وقـــرب المقـبــرة المـلكـيــة،
وبـين ازقـــة الـــشـــوارع، كـــان هـنـــاك
اشخــاص بحـالـة بـائـسـة يــسيـرون
بحذر وذهول في الـشوارع،      وبدا
انهـم ضـــائعـــون، يجــرون اقـــدامهـم
ــــى طــــريق مـجهــــول اخــــر، كــــان ال
معظـمهم من الافغـان والسـوريين،
اهـالي الاعـظميـة قـدمـوا لهم المـاء
والـطعــام، انــا بـنفــسـي ســاعـــدتهـم
وقـدمـت لهم الـسكـائــر وكنـا نـشعـر
بأنهم ضلـوا الطريق. انهـا الطيبة
ــــا العــــراقــيــــة الــتــي جـــــرأت علــيــن
الاخـــريـن.. وفي هـــذا الـيـــوم كـــانـت
الــدبــابــات الامـــريكـيــة تـتجــول في

شوارع الاعظمية..
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وعـنـــدمـــا مـضـــى وقـت طـــويل مـن
ـــرى طـــائـــرات او اصـــوات دون ان ن
قـــصف وصــــــواريخ، ســـــألــت احـــــد
الجنــود عمــا يجــري، فقـال: )والله
العـظـيم لا اعــرف! لـكن الـضــابـط
ـــــــانـهـــم يـــنـــتـــظـــــــرون ـــــــرنـــي، ب اخـــب

التعليمات!(.
ويــواصل خــالــد حــديـثه قــائلا: في
الــصبــاح خـــرجت، ورأيـت الجنــدي
قـحطـان، وقــد خلع زيه العـسكـري
وارتـــدى زيـــاً مـــدنـيـــا، ســـألـته مـــاذا
يجـري؟ رد: )لقـد انتهـى كل شيء،
وداعــاً يــا ابــا سحــر!( كـــانت وجــوه
ـــــة، وشفـــــاههــم ــــود مــتخـــشــب الجــن
يـــابــســـة، وتـقهقـــرهـم الــســـريع لـم
ـــــى شــك في نفــــســي أن يــتـــــرك ادن
نظام صـدام قد انتهـى، لكن سكان
الاعــظـمـيـــة لـم يـــروا حـتــــى تلـك
الـلحـــظـــــة الامـــــريـكـــــان مـع انهــم
اصبحوا متأكدين انهم في بغداد.

اين )الرفاق!(؟
ويقـــول انـيـــس حـمـيـــد )27سـنـــة(
طــالب في الجـامعـة المـستـنصـريـة:
ــــــــان ــــــــار تـــتــــــــوارد ب كــــــــانـــت الاخـــب
الامـــريكـــان دخلــوا، ونـظــام صــدام
سقـــط، لقـــــد تفــــرق الـــبعــثــيــــون،
وتركـوا خلفهم اسلـحتهم وبـزاتهم
العسـكريـة مع علـب فارغـة مرمـية
هنــا وهنــاك وامتعــة وعلب مـاء في

خنادق من اكياس.
ويقـــول غــســـان عـــادل )24 سـنـــة(..
وفـيـمـــا اخـتفـــى الـبعـثـيـــون وتـــرك
ـــــود عجـلاتهــم في الـــشــــوارع، الجــن
والعـربات الخاكية الممـوهة بالطين
مضـينــا نتجـول في الـشـوارع، نلهـو
بـالمدافع المنحـنية الـى الارض، هنا
وهـناك عـربات وراجـمات صـواريخ،
وبـزات عسكريـة ، وانطقة عـسكرية
وبـســاطيـل لجنـود فـروا بــأنفـسـهم
مـن حـــرب لا نـــاقـــة لهـم فـيهـــا ولا

جمل.
غزاة ومفخخون

ويقـــول عـــامـــر يـــاسـين )37سـنـــة(:
كـانـت الانبــاء تتـدفـق وكلمـا طـوى
نـهار التـاسع من نيـسان سـاعة من
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تنقله كل فضائيات العالم...
مشاعرنا تجمدت

وفـعلا تجــمع شـبـــاب المـنـــطقـــة في
مـنـــزل )ابـــو ديـنـــا(، وكـنـــا نــشـــاهـــد
سقـــوط تمثــال صــدام، واقـــول لك
بصدق، لـم نشعر في تـلك اللحظة
بأي شيء، كـأن مشـاعرنـا تجمدت،
لا فـــــــرح ولا حـــــــزن لا غـــضـــب ولا
رضا، بل كأن سـاحة الفردوس هذه
ليــست قـــريبـــة منــا، تخـيل ســاحــة
الفـــردوس لـم نــشـــاهـــدهـــا الا عـن
طـريق الفضـائيات، وكـان بامكـاننا

ان نذهب الى ذلك المكان.
هتاف ولعنة!

ويقــول ســرمــد مـجيــد )20سنــة(..
كــــــــــان صــــــــــدام قـــبـل يــــــــــومـــين في
الاعـظـميــة، انــا وكـثيـــر من اهـــالي
الاعـظـميـة شـاهـدنـاه قــرب مقهـى
الـنعمـان وفي تقـاطع سـاحـة عـنتـر
ـــدا مــنهـكـــاً، لـكــنه في هـــذه المـــرة ب
وتصرفاته لم تكـن متوقعة، الناس
انـتبهوا الـى شيء مهم، كـان صدام
ــــة بــيــضــــاء غــيــــر ــــدي فــــانــيل يــــرت

متوافقة مع زيه العسكري. 
انتهى كل شيء

ويــستـذكـر خـالـد نـاصــر )55سنـة(
المعلم المتقاعد، ذلك اليوم، بقوله:
ـــاة ــــا بجـــوار مـبـنــــى )القـن مـنـــزلـن
الفـضائـية العـراقيـة( سابقـا، وكان
حـرسهـا يجـتمعـون قــربه فنـتبـادل

الاحاديث حول الحرب. 
وكــانت هنـاك شـاحنـة فيهـا اجهـزة
البـث الاذاعي والـتلفـزيـونـي داخل
احــد المــشـــاتل في المـنـطقــة، بـيـنـمــا
كان رجال الامن واجهزة المخابرات
اتخـــذوا مـن مـــدرســـة الحـــريـــري
وروضــة الجـمهــوريــة مقـــرين لـهم،
كـنـــا نـــراهـم يـــومـيـــا يـتجـــولـــون في
مــنـــطقــــــة الاعـــظــمــيـــــــة، معـــظــم
الحـــديث في تـلك اللـيلــة دار حــول
معــــركــــة المـــطــــار وحـــــول القــــوات
المـــدرعـــة الـتـي جـــاءت مــن تكـــريـت
والحـبــانـيـــة للـتهـيــؤ الـــى الهجــوم
ـــــذي وعـــــد )غــيـــــر الــتـقلــيـــــدي( ال
الــصحـــاف بــشــنه يـــوم 9 نـيــســـان،
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